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نزع الشرعية:
بوادر الانسحاب الأفريقي من المحكمة الجنائية الدولية

يثيــر هــذا التوجــه التســاؤلات حــول الأســباب التــي دفعــت الــدول 
المحكمــة،  الجماعــي مــن  فــي الانســحاب  للتفكيــر  الأفريقيــة 
والتداعيــات المترتبــة علــى ذلــك وانعكاســاته علــى النظــام الدولي.

�أولًا: خطوات ت�صعيدية
ــام 2002، بموجــب  ــي ع ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي تأسســت المحكم
ميثــاق رومــا، وذلــك بعضويــة 123 دولــة منهــا 34 دولــة 
ــن  ــل م ــي أبري ــذ ف ــز التنفي ــة حي ــت المحكم ــد دخل ــة)1(، وق أفريقي
العــام نفســه)2(. وتختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتحقيــق فــي 
أربــع فئــات مــن الجرائــم وهــي جريمــة الإبــادة، والجرائــم ضــد 

ــدوان. ــة الع ــرب، وجريم ــم الح ــانية، وجرائ الإنس

وتنظــر العديــد مــن الــدول الأفريقيــة إلــى المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة باعتبارهــا آليــة جديــدة فــي يــد الــدول الكبــرى للتدخــل فــي 
شــؤون القــارة، وهــو مــا أدى لتصاعــد المطالــب علــى المســتوى 
الأفريقــي بضــرورة الانســحاب مــن المحكمــة، كونهــا لا تمثــل آلية 
ــة بقــدر مــا هــي وســيلة لممارســة  ــة وناجــزة لتحقيــق العدال عادل

الضغــوط وتنفيــذ سياســات القــوى الكبــرى.

وقــد توتــرت العلاقــة بيــن الاتحــاد الأفريقــي والمحكمــة 
ــة بتوقيــف  ــدءاً مــن عــام 2008، مــع المطالب ــة ب ــة الدولي الجنائي

الرئيــس الســوداني عمــر البشــير مــن قبــل المحكمــة، وذلــك بتهــم 
ارتــكاب جرائــم حــرب فــي إقليــم دارفــور، ثــم محاكمــة الرئيــس 
الكينــي أوهــورو كينياتــا ونائبــه حــول انتهــاكات وقعــت بعــد 

ــام 2007. ــي ع ــية ف ــات الرئاس الانتخاب

وقــد كان المطلــب الرئيســي للاتحــاد الأفريقــي فــي أكثــر مــن 
قمــة للاتحــاد هــو وقــف قــرارات التوقيــف بحــق بعــض الرؤســاء 
المطلوبيــن مــن قبــل المحكمــة، غيــر أنــه لاقــى تجاهــاً واضحــاً، 
وهــو مــا دفــع الاتحــاد الأفريقــي إلــى اتخــاذ إجــراءات مضــادة، 
تحــدى مــن خلالهــا كلاً مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومجلــس 

الأمــن.

وقــد تمثلــت تلــك الإجــراءات فــي القــرارات التــي انتهــت إليهــا 
القمــة الأفريقيــة الثامنــة عشــرة للاتحــاد الأفريقــي فــي أديــس أبابــا 
بإثيوبيــا فــي 29 و30 ينايــر 2012، والتــي أكــدت عــدم التعــاون 
مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا نصــت علــى ضــرورة التــزام 
ــات  ــتتعرض لعقوب ــا س ــرار، وإلا فإنه ــذا الق ــدول الأعضــاء به ال

فــي حالــة عــدم الالتــزام)3(.

ــن  ــحاب م ــا بالانس ــوب أفريقي ــة جن ــرار دول ــك ق ــب ذل وأعق
المحكمــة، نظــراً لأن الــدول الكبــرى التــي تســتغل المحكمــة 
ــي  ــن ف ــاء الدائمي ــن الأعض ــة م ــد، وأن ثلاث ــة كأداة تهدي الجنائي

ــة  ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــا الانســـحاب مـــن المحكمـ ــا وجامبيـ ــة، وهـــي بورونـــدي، وجنـــوب أفريقيـ أعلنـــت ثـــاث دول أفريقيـ
في تطـــور غـــر مســـبوق منـــذ إنشـــائها. ويأتـــي هـــذا القـــرار بعـــد عـــدد مـــن الخطـــوات التصعيديـــة مـــن قبـــل الاتحـــاد 
ـــالي في  ـــة كيج ـــروراً بقم ـــة، وم ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــع المحكم ـــاون م ـــدم التع ـــام 2012 ع ـــه في ع ـــع إعلان ـــدأت م ـــي ب الأفريق
يونيـــو 2016، والتـــي انتهـــت إلى تشـــكيل لجنـــة وزاريـــة لبحـــث الانســـحاب الأفريقـــي مـــن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. 

صلاح خليل
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ــة)4(،  ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــوا عل ــم يصدق ــن ل ــس الأم مجل
وقــد تبتعهــا فــي ذلــك كل مــن بورونــدي وجامبيــا، بــل ويتوقــع أن 
تشــهد القمــة الأفريقيــة المرتقبــة فــي إثيوبيــا مطلــع ينايــر 2017، 
ــن  ــى الانســحاب م ــارة عل ــاق دول الق ــد واتف ــن التصعي ــداً م مزي

ــة)5(.  ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ثانياً: �أ�سباب الان�سحاب الأفريقي
يلاحــظ أن هنــاك شــعوراً أفريقيــاً بانحيــاز المحكمة تجــاه الأفارقة، 

ويمكــن إجمــال أبــرز الاعتراضات فيمــا يلي:

الأساســية  الانتقــادات  مــن  يعــد  فقــط:  للأفارقــة  محكمــة   -1
للمحكمــة هــو تركيزهــا علــى الــدول الأفريقيــة مــن دون غيرهــا 
ــر  ــائها تنظ ــذ إنش ــة من ــة الجنائي ــم، فالمحكم ــي دول العال ــن باق م
المســؤولين  ببعــض  تتعلــق  كلهــا  قضيــة،  ثلاثيــن  نحــو  فــي 
فــي 8 دول أفريقيــة هــي الســودان، وكينيــا، وســاحل العــاج، 
ــطى  ــا الوس ــدا، وأفريقي ــي، وأوغن ــة، ومال ــو الديمقراطي والكونج

وأخيــراً ليبيــا)6(، والاســتثناء الوحيــد يتمثــل 
ــنة  ــرب البوس ــم ص ــع زعي ــا م ــي تحقيقه ف
رادوفــان كراديتــش ورئيســة أركان الجيــش 
الحــرب وجرائــم  فــي جرائــم  الصربــي 
ضــد الإنســانية التــي ارتكبــت فــي البوســنة. 
ــا  ــة جامبي ــت دول ــياق وصف ــذا الس ــي ه وف
القوقازيــة  المحكمــة  بأنهــا  المحكمــة، 
ذوي  النــاس  وإذلال  لاضطهــاد  الدوليــة 

الأفارقــة)7(. الألــوان، خصوصــاً 

ــن  ــد م ــت العدي ــة، وقع ــة ثاني ــن جه وم
الحــالات التــي شــهدت ارتــكاب جرائــم تدخــل فــي الاختصــاص 
ــنوات  ــي الس ــة ف ــارة الأفريقي ــارج الق ــة، خ ــي للمحكم الموضوع
الأخيــرة، ولــم يوجــد أي دور للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 

ــا)8(.  ــي جرائمه ــؤوليها ومرتكب ــة مس معاقب

2- رفــض محاكمــة القــوى الكبــرى: إذ إن اختصــاص المحكمــة 
ــي المحكمــة،  ــدول الأعضــاء ف ــي ال ينحصــر بصــورة أساســية ف
ــى  ــدول إل ــدى ال ــة إح ــن بإحال ــس الأم ــام مجل ــى قي ــة إل بالإضاف
المدعــي العــام للمحكمــة، ســواء كانــت هــذه الدولــة مــن الأعضــاء 
فــي المحكمــة أم لا، وهــو مــا يعنــي أن اختصــاص المحكمــة صــار 
ينصــرف عمليــاً إلــى القــوى الصغيــرة والمتوســطة، وليــس القــوى 

الكبــرى)9(.

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــض المحكم ــع رف ــك المســلك م ــد ذل ــد تأك وق
النظــر فــي قضيــة تتعلــق بجرائــم حــرب قــد يكــون ارتكبهــا جنــود 
بريطانيــون فــي العــراق بيــن عامــي 2003 و2008، وذلــك 
ــي  ــدول الأعضــاء ف ــدى ال ــا إح ــون بريطاني ــن ك ــم م ــى الرغ عل
ــر  ــع أكب ــدن هــي راب ــى أن لن ــا إل المحكمــة، وتجــدر الإشــارة هن
ــا  ــو م ــة)10(، وه ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــي ميزاني ــاهم ف مس
ــم  ــة لا تحاك ــأن المحكم ــة ب ــدول الأفريقي ــدى ال ــاع ل عــزز الانطب

ــا.  ــة له ــة الممول ــوى الدولي ــرى، أو الق ــوى الكب الق

وعلــى الجانــب الآخــر، أحــال مجلــس الأمــن كلاً مــن ليبيــا 
والســودان إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قبــل مجلــس 
الأمــن، نظــراً لأنهمــا دولتــان غيــر عضوتيــن فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الولايــات المتحــدة هــي 
التــي قامــت بالضغــط مــن أجــل إحالــة ملفهمــا إلــى المحكمــة مــع 
ــة غيــر عضــو فــي  الامتنــاع عــن التصويــت، نظــراً لكونهــا دول

ــك)11(. ــة كذل المحكم

3- الإضــرار بجهــود الســام فــي القــارة الأفريقيــة: فقــد أصــدرت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أمــر اعتقــال بحــق الرئيــس الســوداني 
ــم  ــوى ارتكابه ــن بدع ــودانيين آخري ــؤولين س ــير ومس ــر البش عم
ــو 2008،  ــي يولي ــور ف ــي دارف ــة ف ــادة عرقي ــم حــرب وإب جرائ
ــه  ــى أســاس أن ــة هــذا القــرار، عل ــدول الأفريقي ــد عارضــت ال وق
جــاء فــي توقيــت ســيئ للغايــة، إذ كانــت مفاوضــات الســام فــي 
ــة، وكان البشــير يعــد أحــد المحاوريــن الرئيســيين  دارفــور جاري
فــي عمليــة الســام تلــك)12(، ومــن جهــة 
ثانيــة، طالــب الاتحــاد الأفريقــي مجلــس 
الأمــن الدولــي، بتأجيــل طلــب المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة احتجــاز الرئيس الســوداني 
عمــر البشــير لمــدة عــام، وهــو الطلــب الذي 
ــره  ــا اعتب ــو م ــن، وه ــس الأم ــه مجل رفض
الاتحــاد الأفريقــي موقفــاً ينــم عــن عــدم 

ــارة. ــرام دول الق احت

4- وجــود مؤسســات بديلــة: إذ إن النــزوع 
إلــى فكــرة الانســحاب يأتــي فــي ســياق 
التــي شــهدتها مؤسســات الاتحــاد الأفريقــي منــذ  التطــورات 
ــات  ــه آلي ــاته وهيئات ــن مؤسس ــت ضم ــي أدخل ــام 2000، والت ع
التــي  والانتهــاكات  الجرائــم  ومحاكمــة  الصراعــات،  لإدارة 
ــة وســيلة ناجــزة  تحــدث خلالهــا، وتمثــل محكمــة العــدل الأفريقي
وفاعلــة ولديهــا قواعــد عمــل أكثــر شــفافية وأكثــر فهمــاً واســتيعاباً 
ــاً  ــل دافع ــذا يمث ــا ه ــي، وربم ــتوى الأفريق ــى المس للأوضــاع عل

ــة)13(. ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــن ولاي ــتغناء ع للاس

5- اعتبــارات سياســية: تلعــب بعــض الــدول علــى المســتوى 
ــة الانســحاب المنظــم وتشــجيعه،  ــادة عملي ــي قي ــي دوراً ف الأفريق
خاصــة الــدول التــي ترغــب فــي لعــب دور قيــادي مثــل جنــوب 
أفريقيــا التــي تســعى لأن تحظــى بمقعــد أفريقيــا الدائــم فــي مجلــس 
ــدد  ــدة وضــم أعضــاء ج ــم المتح ــة إصــاح الأم ــي حال ــن ف الأم
ــن  ــع ع ــدور كمداف ــذا ال ــب ه ــم تلع ــن ث ــن، وم ــس الأم ــى مجل إل
الأفريقييــن لاســترضاء بعــض الزعمــاء لنيــل ترشــيحهم وتأييدهم.

ــي  ــدول الت ــض ال ــاك بع ــإن هن ــبق، ف ــا س ــى م ــة إل وبالإضاف
بحــق  توقيــف  قــرارات  المحكمــة  مــن إصــدار  تعانــي ســلباً 
مســؤوليها، ومــن ثــم يصــب فــي مصلحتهــا الانســحاب للانتقــاص 
ــذا التوجــه  ــي ه ــي يأت ــل الســودان الت ــة، مث ــن شــرعية المحكم م

التحـــدي الأكـــر للمحكمـــة ســـوف يتمثـــل في 
الانســـحاب الجماعـــي للقـــارة الأفريقيـــة، إذ 
إن هـــذا الأمـــر ســـوف ينتقـــص مـــن شـــرعية 
فـــإن  ثانيـــة،  جهـــة  ومـــن  المحكمـــة. 
تعيـــق  أن  تســـتطيع  المنســـحبة  الـــدول 
يتعلـــق  فيمـــا  ســـواء  المحكمـــة،  عمـــل 
بعـــدم التعـــاون مـــع المحكمـــة في مجـــال 
بارتـــكاب  المدانـــن  تســـليم  أو  التحقيـــق 

جرائـــم.



85يناير - فبراير 2017

كيف يفكر العالم الثاني؟

ــا التــي يمثــل رئيســها أمــام المحكمــة  ــح رئيســها، وكيني فــي صال
ــاً مــن  ــب رئيســها تهم ــي يواجــه نائ ــو الت ــك الكونغ ــه، وكذل ونائب

ــة. المحكم

ــة  6- فســاد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: توجــه للمحكمــة الجنائي
الدوليــة اتهامــات بالفســاد وعــدم الفاعلية. وتشــير بعــض التقديرات 
ــار دولار  ــار ونصــف الملي ــن ملي ــرب م ــا يق ــت م ــا أنفق ــى أنه إل
ــخاص  ــة أش ــة خمس ــا محاكم ــم خلاله ــاً، ت ــدار 14 عام ــى م عل
فقــط، وفــي حيــن أن المدعيــن العاميــن يتحــرون جرائــم قــد 
ــم  ــه ل ــا وفلســطين، إلا أن ــا وكولومبي ــي جورجي ــت ف تكــون ارتكب
يتــم إصــدار أي قــرار إدانــة فــي أي مــن هــذه الحــالات)14(. وقــد 
ألمحــت روســيا إلــى هــذا الفســاد، فــي تصريــح رســمي أصدرتــه 

وزارة خارجيتهــا)15(.

ثالثاً: تداعيات ممتدة
لا تعــد مســألة الانســحاب مــن عضويــة المحكمــة عمليــة صعبــة، 
ــازة  ــوى إج ــر س ــب الأم ــة لا يتطل ــة الإجرائي ــن الناحي ــه م إذ إن
القانــون مــن البرلمــان، ثــم إخطــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
بالانســحاب، ومــع ذلــك، فــإن هنــاك اعتباريــن لا ينبغــي إغفالهمــا، 
ــا ورد  ــة بم ــة المنســحبة تظــل ملتزم ــي أن الدول ــا ف ــل أولهم يتمث
فــي ميثــاق رومــا، المؤســس للمحكمــة، مــن قواعــد قانونيــة تتعلــق 

بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان)16(.

ــداً تمامــاً  ــن تكــون بعي ــدول المنســحبة، ل ــإن ال أمــا ثانيهمــا، ف
عــن ســلطة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إذا بمقدورهــا أن تمــارس 
الــدول الأعضــاء وغيــر  فــي مواجهــة  تلقائيــاً  اختصاصاتهــا 
الأعضــاء، مــن خــال إحالــة مجلــس الأمــن الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان فيهــا إلــى المحكمــة، كمــا حــدث للصــراع فــي كل 

مــن دارفــور وليبيــا.

ــدول  ــد مــن ال ــإن انســحاب العدي ــا ســبق، ف ــى الرغــم مم وعل

مــن  ينتقــص  أن  شــأنه  مــن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  مــن 
ــي الانســحاب  ــر ف ــع عــدم اقتصــار التفكي ــا، خاصــة م مصداقيته
علــى الــدول الأفريقيــة الثــاث)18(، إذ أعلنــت موســكو رســمياً عــن 
ــة  ــة الجنائي ــا المؤســس للمحكم ــى نظــام روم ــا عل ســحب توقيعه

الدوليــة)19(. 

والواقــع أن التحــدي الأكبــر للمحكمــة ســوف يتمثــل فــي 
الانســحاب الجماعــي للقــارة الأفريقيــة، إذ إن هــذا الأمــر ســوف 
ــدول  ــإن ال ــة، ف ــة ثاني ــن جه ــة. وم ــن شــرعية المحكم ــص م ينتق
المنســحبة تســتطيع أن تعيــق عمــل المحكمــة، ســواء فيمــا يتعلــق 
بعــدم التعــاون معهــا فــي مجــال التحقيــق أو تســليم المدانيــن 

ــم. ــكاب جرائ بارت

ــذي  ــن ال ــي الراه ــع الدول ــي ظــل الواق ــك ف ــة ذل ــي أهمي وتأت
توحــى معطياتــه بتراجــع عصــر الأحاديــة الأمريكيــة وبدايــة نظــام 
ــطة  ــدول متوس ــب ال ــن جان ــات م ــى تحالف ــم عل ــد قائ ــي جدي دول
القــوى، وهــذا بــدوره يعــزز مكانــة أفريقيــا التــي لطالمــا كان 
تحركهــا ككتلــة واحــدة يــؤدي إلــى زيــادة تأثيرهــا علــى الســاحة 
الدوليــة، كمــا فــي المواقــف الجماعيــة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة.

ــدة  ــدول الصاع ــن ال ــدداً م ــاك ع ــإن هن ــة، ف ــة ثاني ــن جه وم
والمؤثــرة علــى المســتوى الدولــي كالصيــن وروســيا والبرازيــل، 
وكذلــك التجمعــات الدوليــة غيــر الغربيــة كتجمــع البريكــس، 
والــذي يمكــن لــدول القــارة التعــاون معــه، وتنســيق المواقــف 
الدوليــة، وبالتالــي تحويــل المســار الأفريقــي  حيــال القضايــا 
ــفي  ــع التعس ــي ذات الطاب ــل الدول ــات العم ــى آلي ــرد عل ــي التم ف
لنقطــة انطــاق لشــراكات أوســع علــى كافــة المســتويات بمــا قــد 
ــذا التدخــل  ــات ه ــرى وآلي ــدول الكب ــن تدخــات ال ــد م ــل ويح يغ
كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وغيرهــا مــن المؤسســات، وهــو مــا 

ــد. ــي جدي ــام عالم ــين نظ ــة لتدش ــون بداي ــد يك ق
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